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بغداد ـ آدم محمود

ــدد الإصــــــابــــــات والأمــــــــــــراض الـــقـــاتـــلـــة  ــهــ تــ
الذين  الــفــقــراء،  العراقيين  مــن  عــدداً كبيراً 
جمع  في  يومياً  طويلة  ساعات  يعملون 
المواد المعدنية والبلاستيكية من مكبات النفايات 
وحاويات القمامة، تمهيداً لبيعها للحصول على 
أمـــــوال. ولا يـــرتـــدي كــثــيــر مـــن هــــؤلاء قـــفـــازات، ولا 
يضعون كمامات تحميهم من مخاطر لمس مواد 
ــارّة، والــتــي يؤكد  ــ ســامّــة أو اســتــنــشــاق أبــخــرة ضـ
أطــبــاء أنــهــا مــوجــودة بــكــثــرة فــي الــنــفــايــات، حتى 
تلك الخاصة بالمنازل. ويقول الباحث الاجتماعي 
الــجــديــد«: »زاد  »الــعــربــي  لـــ الــكــرخــي  عــبــد الحميد 
ــــدد الـــعـــامـــلـــن فــــي جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات فــــي الـــعـــراق  عـ
النقص  المــاضــيــة، بسبب  العشرين  الأعــــوام  خــال 
ــهــــارات وانــتــشــار  فـــي فـــرص الــعــمــل والــتــعــلــيــم والمــ
إلــى تدبير أي عمل يوفر  المــاســة  الفقر، والــحــاجــة 
أحمد  البيئي  الخبير  ويؤكد  الأســر«.  احتياجات 
جديداً،  ليس  القمامة  جمع  في  »العمل  أن  حسن 
بــلــدان العالم،  الــعــراق دون ســواه مــن  ولا يشهده 
أخــرى  دولًا  يجعل  البيئة  بــشــؤون  الاهتمام  لكن 
النفايات  جمع  فــي  العاملين  حماية  فــي  تساهم 
مجموعة  إلى  العراق  ينتمي  بينما  المخاطر،  من 

ــيـــئـــي«. ويـــوضـــح  ــبـ الـــــــدول الـــتـــي تــهــمــل الـــعـــمـــل الـ
ــد«: »تــتــخــذ دول عــــدة تــدابــيــر  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
لحماية العاملين في جمع النفايات من المخاطر، أو 
تقليلها بدرجة كبيرة، وتتمثل في تشجيع تقليل 
المستدام  الاستهلاك  تحفيز  عبر  النفايات  إنــتــاج 
وزيــــادة مــعــدلات إعــــادة الــتــدويــر، وفـــرز النفايات 
مـــن المـــصـــدر، وتــطــبــيــق ســيــاســات وقـــوانـــن تــلــزم 
النفايات،  تدوير  وإعـــادة  بفرز  والشركات  الأفـــراد 
كــمــا تــشــمــل إدارة المــكــبــات بــفــعّــالــيــة، واســتــخــدام 
حملات  وتنفيذ  المعالجة،  لتحسين  التكنولوجيا 
لــتــثــقــيــف المــجــتــمــع بــالــتــعــاون مـــع جــهــات رسمية 
ــلـــن فــــي جــمــع  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ وخـــــاصـــــة، وأيــــضــــا تـــوعـ
النفايات، وإلزامهم بارتداء ملابس وقاية مناسبة. 
في  العاملين  إصــابــة  احتمال  تقلل  الوسائل  هــذه 

جمع النفايات بأمراض خطيرة«.
ــــراض الــجــهــاز الــهــضــمــي،  ويـــوضـــح اســتــشــاري أمـ
»العاملين  أن  الجديد«،  »العربي  لـ العبيدي،  سعد 
يتعرضون لإصــابــات جسدية  النفايات  في جمع 
كــثــيــرة، وهـــم يــهــمــلــون صــحــتــهــم، ويــعــمــلــون رغــم 
معاناتهم، ويتعرض بعضهم لجروح نتيجة المواد 
الحادة التي تحتويها النفايات، لكنهم يواصلون 
العمل رغم أن الجروح ملوّثة بمواد مضرة، وربما 
مــــواد كــيــمــيــائــيــة أو حــيــويــة قــابــلــة لــلــتــحــلــل، كما 

يعمل هؤلاء في ظروف جوية قاسية حين ترتفع 
درجات الحرارة أو تنخفض، أو في مناطق رطبة، 
وهذه الظروف تضرّ بصحة أي شخص«. ويؤكد 
العبيدي أن العاملين في جمع القمامة معرضون 
ــأمـــراض مــعــديــة، ويــلــفــت إلـــى أن »مــن  لــإصــابــة بـ
الــتــي يتعرضون لها هــي تلك في  أكــثــر الأمــــراض 
الجهاز التنفسي نتيجة التعرّض المستمر للغبار 
والـــروائـــح الــكــريــهــة، وأخـــرى فــي الجلد والــعــيــون، 
وأيـــضـــا الــتــســمّــم الـــغـــذائـــي، كــمــا لا يــمــكــن تجاهل 
العاملون في جمع  ينكر  النفسية«. ولا  الأمــراض 
بهم،  تتربص  كثيرة  مخاطر  أن  حقيقة  النفايات 
أمــراض  أنهم يعانون من  في حين يؤكد بعضهم 
قــاتــلــة، وأن آخـــريـــن تـــوفـــوا بــســبــب تــداعــيــات تلك 
الأمــراض. لكنه العمل الوحيد المتاح لكل من أراد 
.  ويروي خضير أبو حمرة الذي ترك العمل 

ً
عملا

تعرّض  بعدما  عــام  نحو  قبل  النفايات  جمع  فــي 
الرئتين  في  بالتهاب  وأصيب  لإصــابــات جسدية، 
»العربي الجديد«: »عمال جمع  وتقرّح في المعدة، لـ
دون  غالبيتهم  لكن  مختلفة،  أعمار  من  النفايات 
العشرين، وبينهم عدد كبير دون سن الـ15، وأيضاً 
نــســاء تـــجـــاوزن ســن الأربـــعـــن. أي شــخــص يعمل 
فــي جمع الــنــفــايــات مــهــدد بالتعرض لأمـــراض أو 
إصابات، ويعرف الجميع المخاطر المتوقعة، وأنه 

لا بدّ أن يصابوا بأمراض لكنهم لا يبالون، إذ قد 
مــا على  الكبير أحــدهــم فيعثر يوماً  الحظ  يــرافــق 
ضربة العمر في كومة نفايات تغنيه عن ممارسة 
هـــذا الــعــمــل تمهيداً لــبــدء مــشــوار عــمــل جــديــد بلا 
نفايات. هذا ما يفكر فيه جميع العاملين في جمع 
قبل  الأمـــراض  أن تدهمهم  الأرجـــح  لكن  النفايات، 
أن يحققوا الحلم المستحيل«.  جميع العاملين في 
جمع النفايات، لكن الأرجــح أن تدهمهم الأمراض 

قبل أن يحققوا الحلم المستحيل«. 

مجتمع
تسببت موجة السيول والفيضانات التي ضربت مناطق إقليم كردستان العراق في مقتل ثلاثة 
أشخاص وإصابة 13 آخرين، كما تسببت بنزوح أكثر من 1500 شخص، وتضرر أكثر من 1800 
منزل. وقال بيان رسمي لحكومة الإقليم إنه تم إنقاذ أكثر من 765 شخصاً، من بينهم نحو 265 في 
دهوك، ونحو 500 في زاخو، فيما تم نقل 1579 شخصاً إلى فنادق، وإنقاذ 35 شخصاً من الغرق. 
 تجارياً، و33 شارعاً، ونفوق مئات الحيوانات غرقاً، 

ً
وأكد البيان تضرر 236 سيارة، و412 محلا

)العربي الجديد( مقدّراً الخسائر المادية بأكثر من 64 مليار دينار عراقي.�

 عالقين في منجم ذهب 
ً
البحث عن 13 عاملا الاثنين، عمليات  الإنقاذ في روسيا،  أنهى عناصر 

بمنطقة أمور )شرق( منذ أكثر من أسبوعين، بعدما فشلوا في الوصول إلى موقعهم. وقالت شركة 
بوكروفسكي رودنيك التي تدير الموقع، إن المئات من عناصر الإنقاذ حاولوا إزالة الأنقاض وحفر 
الأنفاق للوصول إلى العمال، لكن تقرر وقف عملية الإنقاذ بعد أن أظهرت نتائج الحفر أن الممرات 
الإنقاذ  عناصر  ما يضع  والمــيــاه،  الصخرية  بالكتل  مليئة  العمال  على  فيها  العثور  يمكن  التي 
)فرانس برس( المشاركين في عمليات البحث في خطر قاتل«.�

روسيا: توقف البحث عن 13 عاملاً علقوا بمنجمقتلى في سيول وفيضانات كردستان العراق

عمل العراقي صلاح جمعة في جمع النفايات 
أكثر من سبع سنوات، ويشرف حالياً على موقع 
لتجميع النفايات وفرزها قبل بيعها لورش إعادة 
التدوير، وهو يعاني من مرض في الكبد بسبب 
يتعرضون  العاملين  كل  أن  ويؤكد  النفايات، 
نتيجة  مختلفة  ــراض  أم إلــى  إضافة  لإصــابــات، 

استنشاق أبخرة النفايات التي تكون سامّة أحياناً.

إصابات ومخاطر

في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  أطلقت 
ــادة  ــزة، الاثــــنــــن، مـــنـــاشـــدة لإعــ ــ قـــطـــاع غـ
بمدينة  الــطــبــي  نــاصــر  مــجــمــع  تشغيل 
ــه الــجــيــش  ــرجــ خـــانـــيـــونـــس بـــعـــد أن أخــ
الــوزارة  وقالت  الخدمة.  من  الإسرائيلي 
في بيان، إنها تناشد »كافة المؤسسات 
بذل  الــدولــي  والمجتمع  والأممية  الدولية 
الــجــهــود لإعـــــادة تــشــغــيــل المــســتــشــفــى، 
وتوفير الحماية للمؤسسات الصحية«، 
ناصر  مستشفى  »خــــروج  أن  مــؤكــدة 
ــن الـــخـــدمـــة يــعــتــبــر ضـــربـــة قــاصــمــة  مــ
إلــى  تقلصت  الــتــي  الصحية  لــلــخــدمــات 
أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا، ويـــحـــرم المــرضــى 
مـــن الــحــصــول عــلــى الـــعـــاج، لا سيما 
الخدمات  من  الأكبر  الجزء  فقدان  بعد 
ــــي فـــبـــرايـــر/  ــــقــــطــــاع«. وفـ فــــي شـــمـــالـــي ال
المــاضــي، خـــرج المستشفى من  شــبــاط 
الـــخـــدمـــة جـــــراء عــمــلــيــة شــنــهــا الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي فــي داخـــلـــه، وأســـفـــرت عن 
دمار وقتلى وجرحى ومعتقلين، وسط 
ــيـــل بــتــدمــيــر الــقــطــاع  ــرائـ ــامـــات لإسـ ــهـ اتـ
الصحي لزيادة معاناة نحو 2.3 مليون 
فــلــســطــيــنــي بــــغــــزة. وانـــســـحـــب جــيــش 
الاحتلال فجر الاثنين من مجمع الشفاء 
ــدة أســبــوعــن،  الــطــبــي بــعــد اقــتــحــامــه لمــ
مخلفاً مئات الجثث داخل المجمع وفي 
ــراق وتــدمــيــر  ــ  عـــن إحــ

ً
مــحــيــطــه، فـــضـــا

المحيطة  المنازل  ومعظم  المجمع،  مباني 
به. وتواصل إسرائيل العدوان على قطاع 
غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن 
الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار 
خلال شهر رمضان، ورغم مثولها أمام 
ــيــة بــتــهــمــة ارتــكــاب  مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدول
جريمة »إبادة جماعية«. وخلف العدوان 
الـــضـــحـــايـــا،  عــــشــــرات آلاف  غـــــزة  ــلـــى  عـ
أودت  ومجاعة  ونساء،  أطفال  معظمهم 
بيانات  الأطــفــال، حسب  بحياة عشرات 

فلسطينية وأممية.
)الأناضول(

Tuesday 2 April 2024
الثلاثاء 2 إبريل/ نيسان 2024 م  23  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3501  السنة العاشرة

)فرانس برس(



دامساً، وكنا نصطدم بالأنقاض والجثامين. 
حـــن أشـــرقـــت الــشــمــس كــــان المــشــهــد فظيعاً، 
وشــاهــدت الــعــديــد مــن الــجــثــث المــلــقــاة لنساء 
ــفـــال، وكــانــت مــبــانــي المستشفى  ورجــــال وأطـ
محروقة، ولا يوجد معالم لساحتها، ورائحة 
الحريق في كل مكان، وكانت الكلاب والقطط 
تــقــتــرب مـــن الـــرمـــال لــتــشــم الــــروائــــح، فنعرف 
بــــدوره، حــاول  أسفلها جــثــامــن«.  أن  حينها 
الـــعـــثـــور على  الـــحـــصـــري )36 ســـنـــة(  ســعــيــد 
أبـــنـــاء عــمــه الـــذيـــن كـــانـــوا بـــن الــنــازحــن إلــى 
الآن، ولا  يزالون مفقودين حتى  المجمع، ولا 
أم شهداء، ويواصل  كانوا معتقلين  إن  يعلم 
الــبــحــث بـــن الــجــثــامــن، ويـــدعـــو أن يــكــونــوا 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة، لــكــنــه عــثــر عــلــى جــثــامــن 
الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــرفــهــم من 
الجديد«:  »العربي  لـ جيرانه. يقول الحصري 
»عــــدد مـــن الــجــثــامــن الــتــي طــالــعــتــهــا كــانــت 
الــزي  مــن  عليهم  وتــعــرّفــت  الطبية،  للطواقم 
الــطــبــي الأبـــيـــض، وأخــــرى لأشــخــاص كــانــوا 
يـــرتـــدون الـــلـــون الأزرق المــتــعــارف عــلــيــه في 
غزة للعاملين في غرف العمليات، وشاهدت 

ــنــــار، وأخــــرى  جــثــامــن تــعــرضــت لإطـــــاق الــ
المنطقة  وكــانــت  الاحــتــال،  مركبات  داستها 
الخلفية التي كان فيها القبور مدمرة تماماً، 
وعدد من القبور مفتوحة«. ويضيف: »خرج 
ــنــــاس مــــن الـــحـــصـــار لــلــبــحــث عــــن ذويـــهـــم  الــ
ــان بعضهم  ومــعــارفــهــم بـــن الــجــثــامــن، وكــ
يجمع الأشـــاء والأعــضــاء المــقــطــوعــة، لكني 
ابــنــي عمي محمد وحسام  أن  أعتقد  لازلـــت 

حيان، وربما هما معتقلان«.
لـــؤي أبــوعــاصــي بالمستشفى  المـــمـــرض  ظـــل 
طــوال فترة اقتحامه، وكــان يعمل في مبنى 
الــــجــــراحــــات الــتــخــصــصــيــة عـــنـــد الاقـــتـــحـــام. 
ــــل اقــــتــــحــــام المـــســـتـــشـــفـــى، تــم  ــبـ ــ ويــــــقــــــول: »قـ
ــراحــــات  ــي مـــبـــنـــى الــــجــ ــ اســــتــــهــــداف غــــرفــــة فـ
الــتــخــصــصــيــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، واســتــشــهــد 
الطواقم  النازحين وأصــيــب عــدد مــن  بعض 
الــطــبــيــة، بــعــدهــا اقــتــحــمــت آلـــيـــات الاحــتــال 
ــم اجــــتــــيــــاح جــمــيــع  ــ بــــوابــــة المـــســـتـــشـــفـــى، وتــ
المــبــانــي، وبــعــد أن حــاصــرت قــــوات الجيش 
مــبــانــي المــســتــشــفــى، نــــادوا عــلــيــنــا، وأبلغنا 
ــأن المــــكــــان مـــحـــاصـــر، وحــــذرونــــا  ــ الـــجـــنـــود بـ

غزة ـ العربي الجديد

انـــــســـــحـــــبـــــت قـــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال 
الإســـرائـــيـــلـــي، فــجــر الاثــــنــــن، من 
ــاء الــطــبــي  ــفــ ــشــ داخــــــــل مـــجـــمـــع الــ
فــي غــرب مدينة غـــزة، كما غـــادرت المناطق 
المحيطة به باتجاه مناطق جنوب حي تل 
ــف الــجــريــمــة المـــروعـــة الــتــي 

ّ
الـــهـــوى، لــتــتــكــش

المنطقة، حيث  ارتكبها جيش الاحتلال في 
تم العثور على مئات من جثث الشهداء في 
 عن دمار واسع 

ً
المجمع وفي محيطه، فضلا

ــادر محلية  ــام. وأكــــــدت مـــصـ ــتـــحـ ــفــه الاقـ
ّ
خــل

ــتـــال أحـــرقـــت جــمــيــع مباني  أن قــــوات الاحـ
المــســتــشــفــى، كــمــا أكــــدت وزارة الــصــحــة في 
غـــزة خــــروج المــســتــشــفــى مـــن الــخــدمــة، وأنـــه 
بات يصعب عودته إلى العمل بسبب حجم 

الدمار الهائل الذي لحق بجميع مرافقه.
وأوضــحــت مــصــادر طبية مــن داخـــل المجمع 
الطبي أن جيش الاحــتــال دمــر عــدة طوابق 
الجراحات  مبنى  فــي  المباني، خصوصاً  مــن 
التخصصية الذي أحرقه بالكامل، كما أحرق 
الرئيسي، ودمر  والطوارئ  الاستقبال  مبنى 
عــشــرات مــن غــرفــه وجــمــيــع الأجــهــزة الطبية 
ــــولادة  ــــرق أيــضــا مــبــانــي الــكــلــى والـ فــيــه، وأحـ
ــذا ثـــاجـــات دفــن  ــ والـــســـرطـــان والــــحــــروق، وكـ
ــر مــبــنــى الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة  ــ المـــوتـــى، ودمـ
ــم الــعــثــور  ــه تـ تـــمـــامـــا. وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان إنــ
داخــل مجمع  الشهداء  على جثامين عشرات 
الشفاء، وفي شوارع عمر المختار وعز الدين 
القسام وأبو حصيرة وبكر وحبوش المحيطة 
ــر  ــيـــش الاحـــــتـــــال دمـ بــــــه، وأوضــــــحــــــوا أن جـ
الفلسطينيون  أقــامــهــا  الــتــي  المــؤقــتــة  المــقــبــرة 
ــرج جــثــامــن الــقــتــلــى منها،  فــي المــجــمــع، وأخــ

وألقاها في مناطق متفرقة بالمستشفى.
وقــــدّر المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي غــزة، 
فهم اقتحام الاحتلال 

ّ
عدد الشهداء الذين خل

من  بأكثر  الطبي  الشفاء  لمجمع  الإسرائيلي 
 عـــن تــدمــيــر وحـــرق 

ً
400 فــلــســطــيــنــي، فـــضـــا

1050 منزلًا في محيط المجمع. نزح أحمد أبو 
دان )30 ســنــة( مــع الــعــديــد مــن أفـــراد عائلته 
العائلة  وكــانــت  الــشــفــاء،  إلـــى محيط مجمع 
ــانـــي الـــقـــريـــبـــة حــن  ــبـ ــد المـ ــ مـــحـــاصـــرة فــــي أحـ
اقتحم جيش الاحتلال المنطقة، لكنهم نجوا 
بأعجوبة، وسارع مع كثيرين بعد الانسحاب 
إلى مجمع الشفاء لمعرفة مصير الأشخاص 
الــذيــن كــان يشاركهم الإفــطــار فــي أيـــام شهر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  رمــضــان الأولــــى. يــقــول لـــ
»ليلة الاقتحام، سمعنا أصوات حركة آليات 
عــســكــريــة كــبــيــرة، وشــعــرنــا بــالــخــوف لأنــنــا 
نبعد قرابة 500 متر عن المجمع، ثم أصبحنا 
محاصرين بلا مهرب، وتوسعت الاقتحامات، 
لكن بعد نحو نصف ساعة هدأت الأصوات، 
فحاولنا مغادرة المنزل للابتعاد، كان الظلام 

 مجزرة 

»الشفاء«
أكبر 

مستشفيات 
غزة ركاماً 

ومقبرة

الشفاء  مجمع  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اقتحمت 
الطبي والمناطق المحيطة به قبل 14 يوماً، ونفّذت 
الاثنين،  فجر  انسحابها  قبل  واسعة  عسكرية  عملية 

مخلفة دماراً واسعاً، ومئات من جثامين الشهداء

أحرق الاحتلال مبنى 
الاستقبال والطوارئ 

ومبنى الجراحات

تم العثور على جثامين 
المئات داخل المجمع 

وفي الشوارع المحيطة

1819
مجتمع

مــــن الــــتــــحــــرك أو الـــــوقـــــوف أمـــــــام الــــنــــوافــــذ. 
مكثنا نــحــو 24 ســاعــة بــــدون حــركــة، وكــان 
الــــرصــــاص يــنــهــمــر عــلــى المــبــنــى مـــن جميع 
الاتصالات بشكل  الاتجاهات، وقطعوا عنا 
الكهرباء، ولم يكن هناك  كامل، كما قطعوا 
مياه أو طعام«. وأوضــح أبوعاصي لوكالة 
»الأنـــاضـــول«، أنــه »فــي الــيــوم التالي طلبوا 
من النازحين المتواجدين في المبنى الخروج، 
فخرج الرجال أولًا ثم النساء، وكانت قوات 
ــيـــش تــعــتــقــل عــــشــــرات مــــن الــــنــــازحــــن،  الـــجـ
وأفرجت عن البعض، وطلبت منهم مغادرة 
المستشفى إلى جنوبي قطاع غزة. بعد ذلك 
بـــدأ الــجــيــش الــتــعــامــل مــع الــطــواقــم الطبية، 
واعتقلوا  المــبــنــى،  مــن  الــخــروج  منا  فطلبوا 

ــاء، وأجــــبــــروهــــم عـــلـــى نـــزع  ــ ــبـ ــ ــدداً مــــن الأطـ ــ عــ
مــابــســهــم، وقـــامـــوا بــتــعــذيــبــهــم فـــي ســاحــة 
الطبية  الأطــقــم  بقية  نقل  تــم  ثــم  المستشفى، 
والمــرضــى مــن مبنى الــجــراحــات إلـــى مبنى 
ركوا هناك ليومين 

ُ
الاستقبال والطوارئ، وت

ــدواء عن  ــ بــــدون مــيــاه أو طـــعـــام، ومــنــعــوا الــ
المرضى«. يواصل: »بعد ذلك كانوا ينادون 
علينا بالاسم، ويأخذون كل واحد للتحقيق 
نــزع ملابسه. تم  معه بعد أن يجبروه على 
الطبية،  النازحين والأطــقــم  عــدد من  اعتقال 
وآخــــــــرون تــــم قــتــلــهــم، وهــــنــــاك أشــــخــــاص لا 
قتلهم،  أم  اعتقلهم  الــجــيــش  كـــان  إن  نــعــرف 
وهــــم مـــفـــقـــودون حــتــى الــلــحــظــة. شــخــصــيــا، 
التحقيق معي،  اعتقلت لمدة 12 ساعة، وتم 
أن يتم  الجنود بالضرب قبل  واعتدى عليّ 
المرضى  بقية  الإفــراج عني، واحتجازي مع 
ــم الــطــبــيــة فـــي مــبــنــى الأمـــيـــر نــايــف  ــقــ والأطــ
أيــام بدون  بالمستشفى، حيث مكثنا لمــدة 5 
جــروح  أن  للمرضى، حتى  دواء  ولا  طــعــام، 
بعض المصابين تعفنت وخــرج منها الدود 
بــســبــب عـــدم تــمــكــنــنــا مـــن تــوفــيــر أي رعــايــة 
طــبــيــة لـــهـــم«. وقـــــال المـــمـــرض الــفــلــســطــيــنــي: 
»نقلتنا قــوات الاحتلال بعد ذلك إلى مبنى 
فــي المستشفى، وبـــدأت إدخـــال كميات  آخــر 
ــا. كــمــيــات  ــنـ ضــئــيــلــة مــــن الـــطـــعـــام والمــــيــــاه لـ
الــطــعــام الــتــي كــانــت تــكــفــي لــشــخــص واحـــد 
كـــان الــجــنــود يــطــلــبــون مــنــا تــوزيــعــهــا على 
20 شــخــصــا، والمــــرضــــى كـــانـــوا يــصــرخــون 
من الألــم والجوع، وبعضهم فــارق الحياة«. 
المــنــســي، وهــو  الفلسطيني حــســن  وتــحــدث 

المستشفى  فــي  الــعــاج  يتلقى  كـــان  مــصــاب 
قــبــل اقــتــحــامــه، عــن حــجــم الــرعــب والتنكيل 
والتعذيب الذي عاشوه على مدار أسبوعين. 
وقــــــال: »بـــعـــد اقـــتـــحـــام الــجــيــش المــســتــشــفــى 
لــم يــتــوقــف إطـــاق الــنــار والــقــصــف. نقلونا 
إلــى مبنى الاستقبال  الــجــراحــات  مــن مبنى 
والـــطـــوارئ، وكـــان كــل شخص يمر مــن أمــام 
يومين  بعد  معه.  التحقيق  ويتم  كــامــيــرات، 
تــم نقلنا مــجــدداً إلـــى مــبــنــى الأمــيــر نــايــف، 
وهناك أيضاً تم تصويرنا، واعتقال عدد من 
المرضى والكوادر الطبية وبعض النازحين، 
إلــى مبنى آخـــر، قبل أن  وبــعــدهــا تــم نقلهم 
ــوات الاحــــتــــال مــــن المــســتــشــفــى  ــ تــنــســحــب قــ
فجر الاثنين«. وبعد الانسحاب الإسرائيلي، 
هرع مئات من السكان إلى المجمع والمنطقة 
وقـــال متحدث  ــرار،  الأضــ د 

ّ
لتفق بــه  المحيطة 

ــيـــة فــــي غــــزة،  ــوارئ المـــدنـ ــ ــطـ ــ بـــاســـم خـــدمـــة الـ
إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة أعـــدمـــت شخصين 
عُـــثـــر عـــلـــى جــثــتــيــهــمــا فــــي المـــجـــمـــع مــكــبــلــي 
الأيــــــــدي، واســـتـــخـــدمـــت جــــرافــــات لــتــجــريــف 
الأراضـــــي واســـتـــخـــراج الــجــثــامــن المــدفــونــة. 
وقــبــل انــســحــاب الاحــتــال، أعـــرب مــديــر عام 
العالمية، تيدروس أدهانوم  منظمة الصحة 
غيبريسوس، مساء السبت، عن قلقه بشأن 
صحياً  مــوظــفــا  و50  مـــريـــض   100 ســـامـــة 
داخـــــل مــجــمــع الـــشـــفـــاء، مـــؤكـــداً أن المــنــظــمــة 
إلى  تأجيل مهمة  إلــى  وشركاءها اضطروا 
ــر الـــحـــصـــول عــلــى  ــأخـ المــســتــشــفــى بــســبــب تـ
الموافقة. وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها 
منذ  المستشفى  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات 

بداية العدوان، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي بــعــد حــصــاره لمــدة 
أسبوع، وتم حينها تدمير ساحاته وأجزاء 

من مبانيه ومعدات طبية ومولد الكهرباء.
ومــجــمــع الــشــفــاء هـــو مـــركـــز طــبــي حــكــومــي 
ويعتبر أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، 
هي  تخصصية،  مستشفيات  ثلاثة  ويضم 
الباطنة،  ومستشفى  الــجــراحــة،  مستشفى 
ــانـــت  ــد، وكـ ــيــ ــولــ ــتــ ومـــســـتـــشـــفـــى الــــنــــســــاء والــ
تــبــلــغ الـــقـــدرة الــســريــريــة الإجــمــالــيــة لــه قبل 
العدوان 564 سريراً. وخلال اقتحام المجمع 
ومحيطه، أجبر الاحتلال مئات من العائلات 
الــنــزوح، ثم لاحــق النازحين بالاعتقال  على 
على الحواجز المقامة بالقرب من وادي غزة 
في وسط القطاع، وتلك القريبة من »شارع 

749« الذي يقسم قطاع غزة إلى نصفين.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

يكرر الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ جرائم 
الفئات  الميداني مستهدفاً كافة  الإعــدام 
ــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، خــصــوصــا  ــريـ ــمـ ــعـ الـ
مــن يــحــاولــون الــفــرار مــن المــنــاطــق التي 
فرض عليها الحصار، وتلك التي تكتظ 
ــنـــازحـــن، والــــتــــي تـــعـــرضـــت مـــؤخـــراً  ــالـ بـ
لاقتحامات مفاجئة، وكان آخرها مجمع 
ومجمع  غــزة  مدينة  فــي  الطبي  الشفاء 
نــاصــر الــطــبــي فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس. 
وأعدم جنود الاحتلال الإسرائيلي عدداً 
كبيراً مــن الــرجــال والــنــســاء فــي مناطق 
ـــقـــت 

ّ
ــن قـــطـــاع غــــــزة، كـــمـــا وث مــخــتــلــفــة مــ

مؤسسات حقوقية شهادات حول إعدام 
عشرات الأطفال أثناء محاولتهم البحث 
عــن طـــرق آمــنــة لــلــنــزوح. ووثـــق المــرصــد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعدام 
، عبر إطلاق 

ً
الجيش الإسرائيلي 13 طفلا

الطبي  الشفاء  المباشر في مجمع  النار 
ومحيطه في مدينة غزة خلال الاجتياح 
الأخير، قبل الإعلان عن الانسحاب، في 
الدولي  القانون  لقواعد  انتهاك صــارخ 
والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، مــا يشكل 
جــرائــم حـــرب وجـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة، 
ويــنــدرج فــي ســيــاق جــرائــم الــقــتــل التي 
تــرتــكــبــهــا إســــرائــــيــــل، تــنــفــيــذاً لــجــريــمــة 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تــتــواصــل في 
قـــطـــاع غــــزة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/

المــــاضــــي. ورصـــــد فــريــق  تــشــريــن الأول 
المــــرصــــد الأورومــــتــــوســــطــــي فــــي بـــيـــان، 
إفادات وشهادات متطابقة بشأن جرائم 
إعــــدام وقــتــل بــحــق أطــفــال فلسطينيين 
بــــن 4 و16 ســنــة،  ــمــــارهــــم  أعــ ــراوح  ــ ــتـ ــ تـ
بــعــضــهــم أثـــنـــاء مــحــاصــرتــهــم مـــن قبل 
الإسرائيلي مع عوائلهم داخل  الجيش 
ــــال مــحــاولــتــهــم  ــازل، وآخـــــــــرون خــ ــ ــنــ ــ المــ
ــا جــيــش  الــــنــــزوح فــــي مــــســــارات حــــددهــ
على  أجبرهم  أن  بعد  مسبقاً  الاحــتــال 
بالاستهداف  يفاجئهم  أن  قبل  النزوح، 
التي  صلوحة  عائلة  وصُدمت  المباشر. 
تسكن في محيط مجمع الشفاء الطبي 
مــن الــجــريــمــة الــتــي نــفــذت بــحــق نجلها 
علي إسلام صلوحة )9 سنوات(، والذي 
ــام أفــــــراد من  ــ ــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون أمـ ــدمـ أعـ
أثناء  المنطقة  مــن ســكــان  وعـــدد  عائلته 
التي كانت  النزوح من المنطقة  محاولة 
مختلفة  مناطق  من  بالنازحين  مكتظة 

من قطاع غزة.
ولـــم يــكــن الــطــفــل صــلــوحــة الــوحــيــد الــذي 
ــتــــال بـــالـــرصـــاص، بل  قــتــلــه جـــنـــود الاحــ
الطفل سعيد محمد شيخة  يــرافــقــه  كــان 
)6 ســـــنـــــوات(، والــــــــذي قـــتـــل مـــعـــه بــشــكــلٍ 
مــتــعــمــد. يـــقـــول مــحــمــود صـــلـــوحـــة، وهــو 
ــد أفــــراد عــائــلــة الــطــفــل الــشــهــيــد الــذيــن  أحـ
كــانــوا يــتــواجــدون فــي المــكــان: »حــاصــرنــا 
بدء حملته   بعد 

ً
كاملا أسبوعاً  الاحتلال 

العسكرية على مجمع الشفاء الطبي في 
قررنا  المــاضــي، وحينها  مـــــارس/آذار   17
مــحــاولــة المـــغـــادرة، لــكــن عــجــزنــا عــن فعل 
ذلك، وكان معنا عدد من العائلات المقيمة 
في الشقق السكنية الواقعة خلف مجمع 
 
ً
أملا مــرات  عــدة  المحاولة  الشفاء، وكررنا 

فـــي إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــــى مـــكـــان آمـــن، 
وكنا نسمع من بعض الناس أن الشوارع 
الابــتــعــاد عن  علينا  وأنـــه  آمــنــة،  الخلفية 

ــوارع الــقــريــبــة مـــن المــجــمــع«. يضيف  ــشـ الـ
مدينة  مــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ صلوحة 
ــهــر يــوم 

ُ
ديـــر الــبــلــح حــيــث نـــزح أخــيــراً: »ظ

ــــد 24 مـــــارس، كــــان جــيــش الاحـــتـــال  الأحـ
يكرر عبر مكبرات الصوت أن علينا إخلاء 
المنازل  جميع  قصف  سيتم  وإلا  المنطقة 
أنه  علماً  فيها،  المتواجدين  رؤوس  فــوق 
ــــوات  ــنـــاك أصـ ــانـــت هـ فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة كـ
ــوات الاحــــتــــال  ــ ــ ــــارات، ثــــم نــــفــــذت قـ ــــجـ ــفـ ــ انـ
ــتــــحــــام لـــلـــمـــنـــازل،  عـــمـــلـــيـــات مـــداهـــمـــة واقــ
فقررنا البقاء في ظل عدم توفر ممر آمن 
التهديدات  اســتــمــرار  بعد  لكن  لــلــخــروج، 
فــي مــكــبــرات الــصــوت، خرجنا رفــقــة عدد 
مــن الــجــيــران، وســرنــا على الأقــــدام وسط 
ــي حـــددهـــا  ــتــ ــرق الــ ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ رعــــــب كـــبـــيـــر فـ
الاحتلال، وكانت هناك العديد من الجثث 
المـــلـــقـــاة عــلــى جـــوانـــب الـــطـــريـــق«. يــتــابــع: 
»ســـرنـــا لمــســافــة قــصــيــرة قــبــل أن نــفــاجــأ 
ــإعــــدام الــطــفــلــن الـــلـــذيـــن كـــانـــا يــســبــقــان  بــ
علي  يكن  ولــم  قليلة،  بخطوات  العائلات 
فقد  الوحيدين،  الشهيدين  هما  وسعيد 
تـــم إعــــــدام كــثــيــر مـــن الأطــــفــــال، وســمــعــنــا 
ــــاق الــــنــــار عــلــيــهــم.  صـــراخـــهـــم لــحــظــة إطــ
الأطــفــال مباشراً،  باتجاه  التصويب  كــان 
وكان الرصاص يطلق من كل الاتجاهات 
الكثير  رغم علمهم بوجود  كثيف  بشكلٍ 
من الأطفال، وملأت الدماء المكان، وشاهد 
والد عليّ )إسلام صلوحة( جريمة إعدام 
ابنه بعينيه، وحــن حــاول رفــع الطفلين، 
عاود جنود الاحتلال إطلاق النار صوبه، 
وكان المشهد مؤلماً، إذ أجبر على متابعة 
السير وترك الطفلين غارقين بالدماء على 
أعــدمــت  مــمــاثــلــة،  الأرض«. وفــــي جــريــمــة 
قوات الاحتلال الطفل عز الدين أبو مراد 
ــنـــوات(، حــن كـــان يــنــظــر مــن شباك  )9 سـ
منزل مطل على شــارع فرعي في محيط 
مــجــمــع الــشــفــاء الــطــبــي، وكـــانـــت عــائــلــتــه 
نازحة من شمالي القطاع للبقاء في منزل 
أقــاربــهــم بمحيط المــجــمــع، وأطــلــقــت على 
وأغرقت  أصابته،  رصاصات  عــدة  الطفل 
الــحــوائــط بــدمــائــه. صُــدمــت عائلة الطفل 
أبــــو مـــــراد بــجــريــمــة إعــــدامــــه الـــتـــي كــانــت 
خالته ســام أبــو مــراد )35 سنة( شاهدة 
ــهــــدف مـــن إطـــاق  عــلــيــهــا، وتـــقـــول إن »الــ
النار كان قتل عز الدين، ولم يكن يعنيهم 
عـــمـــره، وهــــو لــيــس الــشــهــيــد الــوحــيــد في 
 28( عــمــاد  استشهد شقيقي  إذ  الــعــائــلــة، 
وأجبرنا  النزوح،  محاولتنا  خلال  سنة( 
على ترك جثمانه في الشارع، والكثيرون 
أجبروا مثلنا على النزوح تاركين خلفهم 
الــكــثــيــر مـــن الــجــثــث«. تــضــيــف ســـام أبــو 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــــز الــديــن  ـــ مـــــراد لـ

وثـــاثـــة مـــن شــقــيــقــاتــه نــجــوا مـــن مــجــازر 
إســرائــيــلــيــة عـــديـــدة فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، 
وقد أصيب في ساقه بإحدى المجازر في 
شــهــر نــوفــمــبــر المـــاضـــي، وقــــد نــــزح معنا 
عدة مرات ليهرب من الموت إلى الموت. عز 
الطريقة،  أعــدم بهذه  أول من  الدين ليس 
أعدموا  الذين  الأطــفــال  من  الكثير  فهناك 
 عن 

ً
أثــنــاء حــصــار مجمع الــشــفــاء، فــضــا

عشرات المسنين والنساء، والجميع جرى 
قتلهم بــا رحــمــة«. ومــنــذ بــدايــة الــعــدوان 
السادس  شهره  يدخل  الــذي  الإسرائيلي 
ــــال أعــــــداداً  ــتـ ــ ــي، أعــــــدم الاحـ ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
ــفـــال عــبــر الــقــنــاصــة الــتــي  كــبــيــرة مـــن الأطـ
كــانــت تــســتــهــدفــهــم بــشــكــل مــبــاشــر، وفــق 
ما رصدته مؤسسات حقوقية من خلال 
شــهــادات عــدة، وكانت غالبية الإعــدامــات 
الموثقة في وســط مدينة غــزة، وفــي شرق 
المدينة، خصوصاً في حي الزيتون، ومن 
بينهم أطفال لم يتجاوز عمرهم السنتين، 
مثل الطفل هاني عزام الذي كان عمره 17 
شهراً، ومن أشهرهم الشقيقان من عائلة 
بربخ اللذان كانا يحملان الراية البيضاء، 
وكـــان أحــدهــمــا الطفل نــاهــض بــربــخ )13 

سنة(، وشقيقه رامز )20 سنة(.
الشهداء  أحــدث إحصائية لأعـــداد  ووفــق 
في قطاع غــزة، تجاوز العدد 33 ألفاً، من 
و800 طفل شهيد،  ألــفــا   13 قــرابــة  بينهم 
 عن وجود أكثر من 8 آلاف مفقود، 

ً
فضلا

ــزال جــثــامــيــنــهــم  ــ غــالــبــيــتــهــم شــــهــــداء لا تــ
تــحــت الأنـــقـــاض، ومـــن بينهم أكــثــر مــن 3 
آلاف طفل. وتوضح الحقوقية ســارة أبو 
تـــعـــرّضـــوا لجميع  ــزة  ــفـــال غــ نــعــمــة أن أطـ
وقعت  التي  الإسرائيلية  الجرائم  أشكال 
الإعــدام  مثل  أيــضــا،  والنساء  الكبار  على 
ــنـــازل فـــوق رؤوســـهـــم،  قــنــصــا، وقــصــف المـ
أثــنــاء مــرافــقــة ذويــهــم لإحضار  أو قتلهم 
 عن التعذيب والاعتقال. 

ً
المساعدات، فضلا

»في  الجديد«:  لـ«العربي  نعمة  أبو  تقول 
عرف القانون الدولي، فإن عقوبة الإعدام 
الـــدول، ومــن بينها  غير عادلة في بعض 
الميداني  الإعــدام  التي تستخدم  إسرائيل 
ــــن دون أي صــفــة  بــــالــــرصــــاص، ومـ ــا  ــيـ رمـ
الدولية  للمواثيق  وبالمخالفة  قانونية، 
الــــخــــاصــــة بـــحـــمـــايـــة المـــــدنـــــيـــــن. خـــطـــوة 
ــتـــال أمــــام مــحــكــمــة الــعــدل  مــحــاكــمــة الاحـ
ــن المــحــامــن  ــيــــة حـــفـــزت الـــعـــديـــد مــ الــــدولــ
لــــلــــبــــدء فـــــي تـــجـــهـــيـــز قــــضــــايــــا لمــحــاســبــة 
إســرائــيــل، والــحــصــول عــلــى تــأكــيــدات من 
الشعب  منظمات حقوقية داعمة لحقوق 
باستمرار  الأطــفــال  وحــقــوق  الفلسطيني 
ــل تقديمها  تــوثــيــق تــلــك الــجــرائــم مـــن أجـ

ضمن ملفات تدين الاحتلال«.

جرائم إعدام أطفال 
في محيط مجمع الشفاء

جثامين شهداء قتلوا في محيط مجمع الشفاء )محمد الحجار(

حرق وتدمير مبنى الاستقبال والطوارئ )محمد الحجار(

400
عدد الشهداء الذين خلفّهم اقتحام 

الاحتلال لمجمع الشفاء بحسب 
تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي.

تعرضّ محيط مجمع 
الشفاء الطبي لجريمة 

إبادة ممنهجة 
استمرت 14 يوماً، 

وشهدت المنطقة 
جرائم إعدام مباشر 

لعشرات من الأطفال 
والمسنين والنساء

في غياب مساعدات 
المنظمات الإنسانية 

تعيش عائلات في 
مخيمات شمال غرب 

سورية في واقع تعمّد 
نسيان فقرهم الذي 

يجعل حصولهم على 
وجبة طعام خلال شهر 

رمضان أمراً بالغ الصعوبة

رمضان في كفاف... حلم عائلات في الشمال  السوري

تستر الخيام أحوال أفرادها 
الذين لا يسـتطيعون 

تأمين وجبة طعام

بعض العائلات لم 
تحصل على مساعدات 
إغاثة منذ أكثر من سنة

هاتاي ـ عبد الله البشير 
إدلب ـ هاديا المنصور 

ــع المــعــيــشــي الــصــعــب عــائــات  ــواقـ يــحــاصــر الـ
تــقــيــم فـــي مــخــيــمــات بــشــمــال غـــربـــي ســـوريـــة. 
ــذيــــن لا  ــام أحـــــــوال أفـــــرادهـــــا الــ ــيـ وتـــســـتـــر الـــخـ
يــــكــــادون يــســتــطــيــعــون تـــأمـــن وجـــبـــة تمسك 
الرّمق في شهر رمضان الذي يتساوى حاله 
الصيام  أن  باعتبار  الأيـــام،  باقي  مــع  عندهم 
ــادي قـــبـــل حـــلـــول شــهــر  ــيــ ــتــ ــم الاعــ ــهـ ــعـ ــو واقـ هــ
الصوم. تنظر سارة الحاج حسين )36 عاماً( 
من خيمتها وصول أي شخص يحمل وجبة 
إفـــطـــار رمــضــانــيــة تــســاهــم فـــي رســــم الــفــرحــة 
على وجهها ووجــوه أبنائها الخمسة، وهي 
معيلتهم الوحيدة بعدما اختفى زوجها منذ 
نحو ثلاث سنوات من دون أن تعلم أي شيء 
عــن مــصــيــره حــتــى الــلــحــظــة، وحــالــهــا مماثلة 
بين  منسيات  يعشن  كثيرات  معيلات  لنساء 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  خــيــام المــنــطــقــة. وتــقــول لـــ
»ضـــاقـــت الــحــيــاة بـــي وبــأبــنــائــي بــعــدمــا بت 

أتحمّل وحــدي مسؤولية إعــالــة أطــفــالــي، في 
حــن أنــنــي لــيــس لـــدي أي شــهــادات تعليمية 
أو خــبــرات ولا أحــظــى بــأي دعــم أو كفالة من 
أحــــــد، وأجــــــد فـــرصـــا قــلــيــلــة جـــــداً لــلــعــمــل فــي 
أراضٍ زراعــيــة. وفــي شهر رمضان الحالي لا 
شــوربــة عدس  إلا خيار تحضير  غالباً  أملك 
ــار، بــســبــب غــاء  ــطــ طــبــقــا رئــيــســيــا خــــال الإفــ
الخضار واللحوم التي لم تدخل خيمتي في 
مشهد روحين شمالي إدلب منذ زمن بعيد«. 
وتخبر أنها لم تحصل على مساعدات إغاثة 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســـنـــة، بــعــدمــا تــوقــفــت معظم 
المساعدات الإنسانية عن عائلات المنطقة، ولم 
يتم تسجيل اسمها بين الأرامــل بسبب تعثر 

الحصول على شهادة وفاة لزوجها المفقود.
وفــي منطقة قــاح بــإدلــب الــتــي تكتظ أيضاً 
بمخيمات نــازحــن مــن كــل المــنــاطــق والمــدن 
فــــي ســــوريــــة، تــســكــن حـــســـنـــاء الــــجــــرو )41 
عــامــا( التي تعيل أبــنــاءهــا وحــدهــا منذ أن 
خان  مدينة  استهدف  بقصف  زوجــهــا  قتل 
شــيــخــون قــبــل نــحــو خمسة أعــــوام، وهـــي لا 

تــكــاد تجد فــي الــوقــت الــحــالــي مــا يمكن أن 
تطعم به أطفالها بسبب الأحوال المعيشية 
الــصــعــبــة وغـــيـــاب المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
وتحلم أن تعيش أجـــواء شهر رمــضــان في 
»العربي الجديد«: »رمضان  كفاف. وتقول لـ
الماضية  السنوات  ففي  العام،  هــذا  مختلف 

العمر، فتعتمد  السابع من  العقد  وهي في 
 رئيسية لأفراد عائلتها 

ً
الخبز واللبن وجبة

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا  الــنــازحــة، وتــقــول لـــ
نستطيع شراء أي شيء آخر. زوجي مصاب 
بــشــلــل، وأبـــنـــائـــي لا يــــكــــادون يــســتــطــيــعــون 
ة 

ّ
إعالة أطفالهم في ظل النزوح المتكرر وقل

الــعــمــل«. وتشكو خديجة مــن إهمال  فــرص 
المدني  المجتمع  ومنظمات  المعنية  الجهات 
الذين باتوا لا يستطيعون  الفقراء  أوضــاع 
إحضار أدنــى مقومات الحياة جــراء الغلاء 
وقلة مصادر الدخل. وفي تجمّع بمخيمات 
ــــب، تــعــيــش فــاطــمــة أم  الــكــمــونــة شــمــالــي إدلـ
أحمد مع زوجها و3 أطفال في حــال يرثى 
اليوم  الجديد«: »في  »العربي  لـ لها، وتقول 
الزيت  من  القليل  أكلنا  رمضان  من  الثاني 
والــزعــتــر والــبــطــاطــا المــســلــوقــة عــلــى المــوقــد 
ــار. ورغــــــم أن الــبــطــاطــا  ــ ــطـ ــ ــة الإفـ ــبـ عـــلـــى وجـ
أرخص ما يمكن توفيره لا يسهل الحصول 
أنـــا أم طــفــل رضــيــع ويــعــانــي طفلي  عليها. 
الآخـــر ســـوء تــغــذيــة، وزوجــــي لا يــعــمــل، ولا 

مــا يمكن مــن طعام  تــدبــيــر  نملك إلا خــيــار 
لتفادي الموت جوعاً«.

ــا تـــجـــد مــعــظــم الــــعــــائــــات الـــنـــازحـــة  ــمـــومـ وعـ
والمـــهـــجـــرة الـــتـــي تــعــيــش فـــي مــنــطــقــة شــمــال 
غــربــي ســـوريـــة صــعــوبــة فـــي تــأمــن وجــبــات 
غــذائــيــة خـــال شــهــر رمـــضـــان لأســـبـــاب عـــدة، 
ــة فــرص 

ّ
أهــمــهــا تــراجــع الــدعــم الإنــســانــي وقــل

الــعــمــل، فــي حــن تعتبر حــال الــعــائــات التي 
الحرب  الــتــي سبّبت  تلك  أو  معيليها  فــقــدت 
إصابتهم وحرمانهم من العمل أكثر صعوبة، 
الذي يقدمه  الدعم  ويزيد معاناتها تقليص 
بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي إلـــى الــحــد الأدنــــى. 
وفــي 22 مـــارس/ آذار المــاضــي، أعــلــن منسق 
آدم  المقيم للشؤون الإنسانية،  المتحدة  الأمــم 
عبد المولى، أن 12.9 مليون شخص على الأقل 
يعانون انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي فــي ســوريــة . 
وأوضح أن »16.7 مليون شخص في سورية 
يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما كان 
عـــام 2023، و14.6  مــلــيــونــا   15.3 الــعــدد  هـــذا 

مليوناً عام 2022«.

ومساعدات  وجــبــات  تــوزع  المنظمات  كانت 
غــذائــيــة مــع حــلــول الــشــهــر، لــكــن المــســاعــدات 
ــذا الـــعـــام، ولا  الإنــســانــيــة شــبــه مــعــدومــة هــ
يمكن أن أطعم أولادي كما أريد أو يريدون، 
والحويش  الخبيز  إلا  لهم  طعاماً  أجــد  ولا 

لسد جوعهم«.
وتوضح أن الحويش هي الوجبة الأساسية 
ــدايـــة شــهــر رمــضــان  لــهــا ولأبــنــائــهــا مــنــذ بـ
»فــــأســــعــــار الـــخـــضـــار والــــفــــواكــــه والـــلـــحـــوم 
أصــبــحــت أكـــبـــر مـــن طــاقــتــي عــلــى الــتــحــمــل، 
ــأن الـــتـــجـــار يــســتــغــلــون الـــشـــهـــر الــفــضــيــل  ــ كـ
لزيادة الأسعار غير مبالين بمعاناة الأرامل 
والأسر الفقيرة ومن لا دخل ولا سند لهم«. 
وأنــواعــا  الخبيز  كثيرة  عــائــات  وتستخدم 
ــرى مــــن الـــنـــبـــاتـــات تــظــهــر نـــهـــايـــة فــصــل  ــ أخــ
الجوع، وباتت  المنطقة لمواجهة  الشتاء في 
ــكـــونـــات الـــوجـــبـــات  ــذه الــنــبــتــة مــــن بــــن مـ ــ هـ
التي لا غنى عنها في ظل غياب  الرئيسية 
المساعدات وعدم قدرة نساء فقدن معيلهن 
على إطعام أطفالهن. أما خديجة الجدعان، 

شوربة العدس 
ومأكولات قليلة في 

إفطار نازحين بإدلب 
)عارف وتاد/ فرانس برس(
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